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طـــبـق الاصـل

السـؤال عما إذا كـان غزو العـراق ذا قيمـة بدأ يـطرح
بتـزايـد و تـوهج . ففـي إحصـاء أجـراه معهـد غـالـوب
هـــــذا الــــشهـــــر، اظهـــــر إن 60 % مــن الأمـــــريـكـــــان لــم
يعتقـدوا بجدوى الـذهاب إلى الحـرب في العراق بعـد إن كانت
هـذه النسـبة 29% في بـداية هـذا الغزو في آذار 2003 . إن المـبدأ
في تقــــريــــر جــــدوى هــــذه الحــــرب يــــرتـبــط بقـيــــاس الـكـلفــــة و
مقــارنـتهــا بــالفــائــدة، وكلـتــاهـمــا ملـمــوس و غـيــر ملـمــوس .
الكـثيـر مـن التقـديــرات المطـروحـة الـتي أجـريـت عنـد انـدلاع
الحـــرب علـــى العـــراق كـــانـت مـتــشـــابهـــة في إهـمـــالهـــا المـنـــافع
المحتـملــة من هـذه الحــرب أو المقـارنــة بين الـكلفــة و الفـائـدة
المـرجـوة مـنهــا لغــرض تبـريـرهـا . ولـكن و لـسـوء الحـظ، فـان
المقـارنـة بـين الكلفـة و الفـائـدة هي خـطيـرة في  مسـالـة كهـذه،
التي  يغلب عليها المهـارة والخداع أكثر من كونها علما . احد
هـذه المـشــاكل هي إن هـذا المــوقف من الحـرب و الـذي يـتنـافـى
مع العقل، يـشير إن هدفهـا كان لأجل مرام سيـاسية أخرى لا
يمكـن التــأكــد  مـنهــا . بــالإضــافــة إلــى إن تـقيـيم مــردود هــذه
الــسـيـــاســـة الـتـي انــتهجـت لــم يكـن دائـمـــا في اغلـب الأحـــوال
أحدى أولـى المقارنـات بين المـردود و الكلفـة التـي أجريـت على
هذه الحـرب، فقد  قام بها سـتيفين جي. دامنسن  و كيفن أم.
مــورفي و روبــرت أج. تــويـك من جــامعــة شـيكــاغــو عــشيــة غــزو
العـراق في 2003،  وقـد اقـروا و بـشكل واضح مـواصلـة سيـاسـة
الاحتواء  –المتمثلة في التأكيد على مناطق حظر الطيران و
العـملـيــات الأخــرى الـتـي مـن شـــانهــا تـطـــويق صــدام حــسـين

كبديل للغزو و تغيير النظام .
و لـو افتـرضنـا بـان الاحتـواء والغـزو كلاهمـا سيقـوم بحمـايـة
الـولايـات المـتحـدة بـصــورة جيـدة . إلا أن  الـسـؤال هــو هل إن
الغزو هـو الأفضل عند حـساب أي السـياستين  اقل كلـفة بعد
إسقـــاط كل الــتكـــالـيف المحـتـملـــة مــسـتقــبلا و الإبقـــاء علـــى
احتمـال بنسبة  3 % بان ستنبثق عـن النظام العراقي حكومة
معتـدلة في أية سنة مـستقبلا مع إضافة 2 % كـمعدل للفائدة
في المسـتقبل .لقـد قـدر الاقتصـاديـون بـان كلفـة إتبـاع سيـاسـة
الاحتواء كـانت ما بـين 258بليون دولار إلـى 380بليون دولار و
هذا الـرقم يتضـاءل أمام أي تقـديرات معتـدلة لكلفـة الحرب
للعـراق و التـي كتبـت في حينـها . لـقد كـانت تـوقعـاتهم لكلـفة
الحـرب في العـراق والتـي اعتبـرت معتـدلـة في وقتهـا، هي 125
بـليــون دولار . و قــد قــام بعــدهــا الأســاتــذة ديفـــدز و ميــرفي و
تـوبل بمـراجعـة حـسـابــاتهم في ورقــة عمل صـدرت حـديثـا عن
المكـتـب الـــوطـنــي للأبحـــاث الاقـتـصـــاديـــة و الـتـي كـــانـت تحـت
عنـوان )الحــرب في العــراق تنـاهـض سيـاســة الاحتـواء( و قـد
أظهـــرت تقـــديـــراتهـم لـكلفـــة الحـــرب  الـتـي تـــراوحـت مـــابـين
410الــى 630 بـليـــون دولار و التـي عكــست بـــذلك واقع الحــال

هناك .
و قد حـذر الاقتصـادي وليم دي . نـوردهاوس مـن جامعـة يال
إن تقـديرات كلفـة ما بعـد الحرب كـانت قلـيلة جـدا و أضاف :
" إن العلــوم الاقتـصــاديــة في أفـضل وأســوأ تحلـيلاتهــا تـقيـس
وتحدد مـا لا يمكن قـياسـه وتحديـده " . وفي فوضـى حسـابات
الحـرب، لا يـظهـر بـوضــوح إلا شي ء واحــد فقـط و هــو أن كل
التـكاليف والمـردودات تكون حـسابـاتها طـائشـة . و عند الـنظر
في الكلف في ما لو إن الـولايات المتحدة لم تـذهب إلى الحرب
و التـي ظهرت في دراسـة قامـت بها جـامعة شـيكاغـو )تراوحت
مــا بـين 350 بلـيــون إلـــى 700 بلـيــون دولار( . إن هــذه الأرقــام
مبالغ فيها لأنها تحتسب مـصاريف جميع القوات الأمريكية
العـاملـة في الـشـرق الأوسـط، معـتبـرة إن وجـودهـا هـو عـمليـا
ضمـن سيـاســة احتــواء العــراق . و رغم إن عـمل هــذه القـوات
الــرئيـس هــو احتــواء العــراق إلا إن لهــا واجبـات أخـرى، فـهي
تـقوم بعمليـات إنقاذ في الصـومال و تأديـة المهام الإنسـانية في
نيجـريـا و إثيـوبيـا و ارتيـريـا و الأردن . و واجهت الـتفجيـرات
التي قـام بها الإرهـابيون في نـيروبي و تنـزانيا وكـانت مسـؤولة
عـن الـنــشــاط العــسكــري في خـمــس جـمهــوريــات مـن الاتحــاد
السـوفيتي سابقا الواقعة في وسـط أسيا . بالإضافة إلى ذلك
كـــانت إيــران و وفق الـبيــانــات الــرسـميــة تـشـكل تهــديـــدا اكبــر
يحـتــمل حـــــدوثه مــن العـــــراق علــــى المــــدى الــبعـيــــد . إن مـن
الصعـب الاعتقاد بـان الوجـود العسكـري للولايـات المتحدة في
هـذه المـنطقـة لـم يكن له ضـرورة حتـى لـو إن العـراق لا يـشكل
تهديدا . من الأفضل أن تحتسب الكلف الإضافية فقط عند
أنجاز شيء ذي قـيمة . ففي دراسـة أخرى عن تكـاليف الحرب
في العراق قامت بهـا ليندا جي . سيلنجر من جامعة هارفارد
و جـوزيف أي . سـينـكلنــز من جـامعـة كـولـومـبيــا و صلت إلـى
تقديـرات مثيـرة للانتبـاه، فقد بلغـت 2.5 تريليـون دولار على
افتـراض أن الـولايــات المتحـدة سـتبقـى في العــراق حتــى سنـة
2015 . هـذا التقدير يبدو منطـقيا جدا لا سباب عديدة، أولا
انه يحـسب حـساب الـفوائـد المتـرتبـة مسـتقبلا علـى النفـقات
العسكـرية و كـذلك الديـون التي سـترافق هـذه النفقـات و هو
حـســاب يـشــابه )حـســاب سعــر بـيع الــدار مـع مبــالغ رهـنه في
المــسـتقـبل لـــو أردنـــا شـــراءه(  . ثـــانـيـــا حــســــاب ارتفــــاع كلفـــة
التجهيز العـسكري المتمثلـة في المبالغ الإضافيـة التي تصرف
في حالات الموت و الإصـابة جراء القـيام بعمليـات ذات خطورة
عــاليـة  الـتي تـتطـلبهـا الحــرب، علاوة علــى المبـالغ المحـسـوبـة
عنـد المـوت والإصـابـة في الأوقـات الاعـتيـاديـة و التـي تضـاعف
حـسابات الكلفة . و أخـيرا سترتبط زيـادة أسعار النفط بهذه
الحــرب ممــا سـيـنجـم عـنهــا خــســارة في الاقـتـصــاد الأمـــريكـي
مقــدارهــا نـصف تــريـليــون تقــريبــا . و هكــذا أصبـحت لــدينــا

قائمة بالتكاليف لكل موقف يراد اتخاذه . 
يقـول دوغلاس هـولتـس ايغن،  الـذي كان لـوقت قـريب مـديرا
لمكتـب ميزانـية الكـونغرس " إن الـسؤال عمـا إذا كانـت للحرب
جـدوى لا تـرتبـط بتكــاليف الميـزانيـة والاقـتصـاد " و أضـاف، "
بل بمــا تحققـه من أمــان حقـيقـي  ومكــانـتنــا الــدوليــة "  أمــا
الــتكـــالــيف فـيــمكـن تـــدبـيـــرهــــا . و علـــى أيـــة حـــال فـــان مـن
الـصعــوبــة تحــديــد المــردود ومقــارنـته بــالـكلفــة . أمـــا زبيـنغــو
بريجيـنسكي، مستشار الأمن القومـي للرئيس كارتر فيقول "
إن المنـافع كـانـت في الحقيقــة قليلـة جـدا في مـا عـدا مـا ظهـر
مـنهـــا واضحـــا و هـــو إزاحـــة صـــدام حــسـين "، و أضـــاف :"  إن
الحرب قـد أضعفت شـرعيتنـا الدولـية و دمـرت مصـداقيتـنا و
شـــوهت أخـلاقيـــاتنــا في أبــو غـــريب و غـــوانتــانــامــو  " . ويـصــر
الاقتصاديون في شيكاغو على إن التحسن المتوقع في مستوى
المعيـشــة في العــراق عنــد سيــادة الاستقــرار فيه سـيجعل كفـة
المـيــزان في صـــالح الاحـتلال و لـيــس الاحـتــواء  الـــذي لا تقل
كلفـته عن الاحتلال مـن وجهة نـظرهـم . و يؤكـدون كذلك إن
عـدد الـضحـايــا منـذ انـدلاع الحـرب ربمــا ليـس أكثـر مـن تلك
الـتي كــانت في عهـد صـدام حـسـين . لكـن حتـى لـو تقـبلنـا كل
تـقديـراتهـم، فان حـصيلتـها سـتثيـر و بوضـوح سؤال أخـر لماذا
كـان التـدخل في العـراق و ليـس في بلـد كـالـسـودان، الـذي كـان
فـيه الاضطهـاد و التـصفيــات الجسـديـة لا تقل عن مـا هـو في
العراق، و حيث تكون كلفـة التدخل و إمكانـية تحسين الحياة
فيه و لـربمـا تكـون النـسبـة بـين الكلفـة و المــردود اقل منهـا في

العراق ؟ . 
إن وجــــود تقـــديـــرات مـــوثـــوقـــة لمـــردودات تـنـــاقــض في واقـعهـــا
الــسيــاســات المـطــروحـــة أصبـحت الـصفــة المـميــزة لـلاقتـصــاد
الحـديث، فعندما يتعلق الأمر بـالحكم في ما إذا كانت الحرب
جديرة بكل هذه الحسابات ستصبح تحليلات المردود والكلفة
ليــست إلا تـخمـينــات بــارعــة و لـكن بـطــرق أخــرى،  لكـنهــا في

الأقل ستعطينا الموقع الذي سنضع فيه هذه التخمينات .
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وكـمـــا نـــرى في الهجـــوم الاخـيـــر
الـذي شنته القوات الأمريكية و
العــــراقـيــــة ضــــد المـتـمــــرديـن في
سـامـراء، فقـد اخــذ المصـطلح )
هجـوم جـوي( معنـى جـديـدا في
الـتعـبيــر العــسكــري، فهــو يعـني
ألان نقل القـطعــات العـسكـريـة
بــواسـطــة الـطــائــرات المــروحـيــة
لـلقـيـــــام بعــملـيــــات عـــسـكــــريــــة
عـــوضـــا عـن تـــوجـيه الـضـــربـــات
بـصــورة شـــاملــة و بــدون تمـيـيــز
بـــواسـطـــة القــــذائف و القـنـــابل

التي تسقطها الطائرات . 
إن العـملـيـــات الـتـي تــشـن ضـــد
ـــــــزال تـقـع في المـــتـــمـــــــرديـــن لا ت
ـــــاطق الــــسـكـــــانــيـــــة و الــتــي المــن
يـــتعـــــرض سـكـــــانهـــــا لمخـــــاطـــــر
ـــــة بـــنفـــــس ـــــري ـــــات الــب العـــملــي
الخـطــورة الـتي يـتعــرضــون لهــا
عـنـــــد القـــصف مــن ارتفــــاعــــات
شاهقة، و هـنا تواجه الـصحافة
الـتي تتـابع هـذا المـوضـوع سـؤالا
يـتـــوجـب طـــرحـه علــــى القـــوات
الـتي تقودهـا أمريكـا في العراق،
و هــــو مــــدى الــــدقــــة و الــنجــــاح
الـــــذي تلـتـــــزم به هـــــذه القــــوات
لتطبيق  ) مبدأ التمييز( الذي
نــصـت علـيه  قـــوانـين الحـــرب و
الــــذي يـتـــطلـب الـتـمـيـيــــز بـين
المقاتلـين عن غير المقـاتلين لكي
يمكـن حمـايــة الأخيــرين . هـذا
المبدأ و ضعته القـوى العسكرية
والمـنــظـمـــات الـــدولـيـــة بـتـــأثـيـــر
القــــصف المــنـــظـــم للــمـــــدنــيــين
خلال الحــرب العــالميــة الثــانيــة
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أسـالـيب مـتنــاقضــة في التعـامل
مـع كـلـــيـهـــمــــــــا في آن واحــــــــد، و
ســــيـــكـــــــــــون هــــنـــــــــــالـــك إكـــــــــــراه
للـمتمـردين و دعـم للمــدنيين و
الـــــذي يجـب أن يـكــــون بــصــــورة
مـتـــواصلـــة . و قـــد كـــان الهـــدف
من هذه الأسـاليب واقعيـا، فقد
أدركت بــريـطـــانيــا أن الـتمــرد لا
يمكـن قـمـعه بـل يمكـن إخـمـــاده
فقـط، و لـن تكــون في الـنـتـيجــة
نهـايـته إلا عن طــريق التـسـويـة
الـــسـيــــاسـيــــة . هـــــذه الحقــيقــــة
الـصعبـة يجـب أن تكـون المـرشـد
للجهـود التي تبـذل في العراق .
و كلمـا كان تـطبيقـها أسـرع كان
الأفضل . و في الـوقت ذاته كـلما
ازدادت فعــالـيــة مـبــدأ الـتفـــريق
بـين المـتـمــرديـن و المــدنـيـين و تم
دعـمه و الـــذي من شــانـه تقلـيل
الإصـابة بـين المدنـيين كلمـا كان
مـن الممكن الـتوصل إلـى تسـوية

فعالة و دقيقة .

عن : النيويورك تايمز

*أي . سـي . غـــريلـنغ : آخـــر
إصـدارات الكـاتب هـو كتـاب )
بين المـدن المـيتـة : تـاريخ و
الـتــــراث الأخلاقــي لقــصف
المدنيين في ألمانيا و اليابان
خلال الحـرب العالمية الثانية(

  .
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إن اسـتعـمـــال هـــذا الأسلـــوب في
العــــراق و الــــذي يعـتـمــــد علــــى
الخـبـــرة الـبـــريــطـــانـيـــة يـتـمـثل
بضـرب نطاق على أكـثر المناطق
اضـطــرابــا بحـيث لا يمـكن لأي
شخـص الــدخــول و الخــروج إلا
بعــد الخضـوع لتفـتيـش دقيق و
تـصـبح الحــركــة مــسمــوحــا بهــا
للأغـذيـة و الأدويـة فـقط .و قـد
اتـبع الـبـــريـطـــانـيـــون مـثل هـــذه
الـطـــريقــة  في نـيــروبـي و بعـض
مـنـــاطق المـــدن في كـيـنـيـــا خلال
الخـمــسـيـنـــات، عـنـــدمـــا قـــامـــوا
بـتفـتـيــش و بـكل دقــة لأي شـيء
أو شخـص يــدخل أو يخـــرج من
مـنــــاطـق كهــــذه . و مـن مـيــــزات
هـــــذه الخـــطـــــة إن الأسـلحـــــة و
الأشخاص قد بقيت في أماكنها
في كـلا الجــــــانـــبـــين و أصـــبـحـــت
حـيـــاة الــــسكــــان داخل المـنــــاطق
المحـجـــــــــــوزة أفـــــضـل لـهــــم مــــن
الحــرب الـتي لا تـنتـهي  . إلا إن
مساويء هـذا الحجز قد تعطي
ـــــة، فهــي تــثــيـــــر نــتـــــائج عـكــــســي
الـغـــــضـــب و الامـــتـعـــــــــاض بـــين
السـكان . كمـا يتطـلب تنفيـذها
ـــــــرة مـــن الـقـــــــوى إعـــــــداداً كـــبـــي
البشـرية للسيطرة على محيط
هذه المـناطق و مراقـبتها، و لكن
في النهـايـة كـان حل الاسـتعمـار
البــريـطــانـي للـتمــرد يمـيل إلــى
اســــــتــخـــــــــــــــــدام أوجــه مــــــن كــلا
الاسـتراتيجيتين فـعزل المدنيين
عن المتمردين سيقطع الاتصال
بـيـنهـمـــا و بــــذلك سـيـتـم إتـبـــاع
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هـــــو مـــــا ســيـفقـــــد المــتــمـــــرديــن
الغــطــــاء و الــــدعــم . لقــــد كـلف
تــطبـيق هــذه الـطــريقـــة أثمــانــا
عــــالـيــــة و بـــشـكل أثــــار الجــــدل
عـندمـا تمت تجـربتهـا لأول مرة
في حرب الـبويـر، إذ فقـد الكثـير
من الأطفـال و الـنسـاء حيـاتهم
في المـعسكرات التي جـمعوا فيها
. و لكن هـذا الأسلـوب قـد جـرى
تحــسـيـنه عـنـــدمـــا قـــام الـتـمـــرد
الــشـيـــوعـي في الملا يـــو، و أثـنـــاء
انـتفــاضــة منــظمــة المــاو مــاو في
كيـنيـــا في الخمــسيـنيــات . لقــد
كــــانـت الحـيــــاة في القــــرى الـتـي
هجـر إليها السكـان أكثر راحة و
كان التعـامل فيها يـسوده الـرقة
و اللــطف . و مـن الــطـبـيعـي أن
ـــــدنــيــين عــن يــتـــــرادف فــــصل الم
المقـــــاتلـــين مع تـــــوجــيـه ضغـــط
مـستمـر علـى الأخيـرين إلـى أن
تـــضـــطـــــرهــم الـــظـــــروف الــتــي
يـعيـشــون فـيهــا للـقبــول بــالحل
السيـاسي . ففي الملايـو تم عزل
مـــــا يقـــــرب نــصـف الملـيـــــون مـن
الـسكان عن منـاطق المتمردين .
هل يمـكــن تـــطــبـــيق مـــثل هـــــذا
الأسلـوب في المنطقة الغـربية في
ـــــى العـــــراق ؟ ســـــؤال يــتـــــرك إل
الخبــراء العــسكـــريين . و الــذي
تكـــون الفكــرة وراءه جعـل حيــاة
ـــــدنــيــين أفــــضل و إلا هـــــؤلاء الم
ســيقـــــومـــــون بــتقـــــديم الـــــدعــم
للمتـمردين بـطريقـة أو أخرى .
فلــيــــس هــنـــــالـك طـــــريق أخـــــر

لإنهاء التمرد . 
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الصعب حـماية المدنيين كما هو
ــــــدمــــــا الحــــــال في الـعــــــراق، عــن
يخـتفـي المقــاتلــون بين الــسكـان
المـدنيين و يـتلقون الـدعم منهم

.
تــتـــــســم طــبـــيعـــــة المــتــمـــــرديــن
الحقــيقـيـــــة بخـلق مـــشـــــاكل لا
ـــــرعــب يمـكــن حـلهـــــا فـــــالمـــثل الم
للـمـنـــاطق الـتـي تم قــصفهــا في
الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة قـــد
اظهــــر و بــــدون جــــدل إن مـبــــدأ
التمييز بين المقاتلين و المدنيين
يجب أخذه بنظر الاعتبار و مع
ذلك فان المتمردين يستغلونه و
بـــشكـل معـيـب كــــدرع لهـم . إمـــا
الحل الــــذي يـبــــدو مـتـنــــاقــضــــا
ظـاهـريـا مع هـذا المبـدأ لـيس في
ــــــي عــــــنــه و لـــــكــــــن في ــــــتــخــل ال
اسـتغلاله كــوسيلــة للانتقـام . و
لمـعرفـة كيـف يتم ذلك مـا عليـنا
ــــــة ــــــى الــتـجــــــرب إلا الــنــــظــــــر إل
الـبــــريــطــــانـيـــــة القـيـمــــة الـتـي
اكـتسـبتهـا عنـدمــا هيمـنت علـى
إمبراطورية متمردة ضمت ثلث
سكــان العــالـم عنــدمــا كـــانت في
ذروتها . لقد تعلم البريطانيون
الطـريق الصعب الـذي لم يخل
من أخطاء فـادحة عند اجتيازه
لـكن كــان الــدرس واضحــا و هــو
تــصـــــريف مـيــــاه الـبــــركــــة الـتـي
يـسـبح فـيهــا المـتمــردون . فـعنــد
تــطـبــيق هــــذه الاسـتــــراتــيجـيــــة
حـــرفـيـــا يـتـــوجــب نقل الـــسكـــان
المتــواجــديـن في منــاطـق النــزاع
إلــــى العـيـــش في معـــسكـــرات . و
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الــذي اسـتـنــدت إسـتــراتجـيـتهــا
ـــــذي علـــيه . هــــــذا القــــصف  ال
ســــمــــي حــــيــــنـهــــــــــا ) الـقـــــصـف
الـــــشــــــامـل( قــــــامـــت بـه الـقــــــوة
الجــــويــــة للــــولايــــات المــتحــــدة و
بريـطانيا  ذهـب ضحيته مليون
مــدنـي . عنــدمــا تعــرضت المــدن
الألمـــانـيـــة والـيـــابـــانـيـــة  إلـــى  )
قــــصف كــــــاسح(، و قـــــد تــــطلــب
عقــودا من الــزمـن حتــى اعـتبــر
القـــصف المــتعـمـــــد للـمــــدنـيـين
جــريمــة حــرب . و تعــود أسـبــاب
هـذا التـأخيــر في اعتبــار  قصف
المــــدنـيـين جــــريمــــة حــــرب إلــــى
ــــــة الــتــي ــــــوحـــــشــي الأعــمــــــال ال
ارتكبتهـا دول المحور و كـانت من
الـبشـاعـة بحيث غـطت علـى كل
مـا حــولهــا من جــرائم . والـذي
تـقبلـته شعــوب دول الحلفـاء في
وقته و لـم تنكره لاعتقـادها بان
هـزيمــة النـازيـين تبــرر إتبــاع كل
الـــوســـائـل . و لكــن مع تــضـــاؤل
ذكـريات الحـرب العالمـية الـثانـية
لـم يعد في الامـكان إنكـار العمل
الـلااخلاقـي لـلقــصف المــتعـمــــد
للمــدنيـين . في سنــة1977 وضع
بــــرتــــوكــــول الـــــزم العـــسـكــــريـين
التمييز بين المدنيين و المقاتلين
و الــــذي أضــيف إلـــــى اتفــــاقـيــــة
جـنيف . و كــانت بــريطــانيــا من
المــوقعـين علـيه و لـكن الــولايــات
المـتحــدة لم تـصــادق علـيه أبــدا،
إلا إن الولايـات المتحـدة لا تزال
تعلن إن قـواتها تحـاول تجنب )
ضـرر من هـذا النـوع( و لكن من
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تجفيـــــــف التـــــــمرد

كـانت ادارة بـوش تعلن عـن نسخـة حقيقـية  مـنذ شـهور
"في الــبحـث عـن" مـــراقـبـــة ايـــران في غـــرف الاحـــاديـث
الدبلـوماسـية الـدوليـة وتحاول مـن خلال الاجتمـاعات
الهادئـة التـوفيق والمـساعـدة بين المسـؤولين الـرسميـين والمقايـضة
عن طــريق الـوسـطــاء. ان العــامل الــرئيـس في تـعقيـد الامـور هـو
الانشقـاق في كلا البلدين بـين "الواقعيين" الـذين يسعـون للحوار
والمتـشــددين الــذين يـضعــون المـســائل في اطــار الاخـلاق والمبــادئ

الشئ الذي سمح بالتذبذب وعدم التبات.
واليـوم بعـد 30 عـامــا من العـداء الـرسـمي بـين البلـديـن يبـدو ان
المحـادثات الامـريكيـة الايرانـية علـى وشك البـدء جديـا مستـندة
بـالاساس الـى الخطـوات المتـبادلـة لتـحقيق الاستـقرار الـسيـاسي
في العــراق. كــان الــسفـيــر الامـــريكـي زلمــاي خلـيل زاد هــو القــوة
المحـركـة لحــدوث مثل هـذه الاجـتمـاعــات بحصـوله علـى مـوافقـة
الــبــيــت الابــيــض الخــــريف المــــاضــي. كــســب خلــيـل زاد الغــطــــاء
الـسيــاسي لهـذه المـسـألــة حين قـام الـزعـيم العـراقـي عبـد العـزيـز
الحكيم بـالطلب من الايـرانيين ان يلـتقوا مع الـولايات المـتحدة.
حيـث اعلن مـستـشــار أمن إيـران القــومي عـلي لاريجــاني بعـدهـا

بيومين ان ايران مستعدة للحوار.
لايبـدو ان المحادثـات ستحصل في بغـداد الا بعد اسـابيع من الان
اي الـى حـين ان يحقق القـادة الـسيــاسيـون في العـراق تقـدمـا في
تــشـكــيل الحـكـــومـــة الجـــديـــدة. لـيــس هـنـــالـك مــن نقـــاش بـين
المــســـؤولـين في الـــولايـــات المــتحـــدة عـن جـــدول اعـمـــالهــم لهـــذه
المحــادثــات فـمـن المــؤكــد انهــا سـتكــون محـصــورة في الـبــدايــة في
المـسـائل الامـنيـة العــراقيـة. وضـح خليل زاد المـوقف الامــريكي في
مقـابلة له في قنـاة السي بي اس بهـذه الطريقـة: " سيكون هـدفنا
تـشجيع الـتعاون وايقـاف دعم المجـموعـات المتطـرفة مـن تدريـبات
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بـرنـامج التـسلـيح النـووي الايــراني. وكمـا نـاقـش اعضـاء جـامعـة
ستــانفــورد عبــاس ميـلاني ومــايكل مــاكفل ولاري دايمــونــدحــول
بحث عن جولات ادارة بوش " الستراتيجية الفعالة الوحيدة هي
سيـاسـة امـريـكيـة جـديـدة حـول ايـران الـتي تـتضـمن المفـاوضـات
على المدى القصير مع سعي مبدئي لتغيير النظام السلمي على

المدى البعيد.
ارسل لـي صــديقـي رجل الاعـمــال الايــرانـي علـي ايـتفـــاج نكــات
وسخــريــة وجــدهــا علــى الانتــرنت. تـظهــر صــورا لــشقق ومــراكــز
التسـوق الفخمة في ايران وخططـاً إستثمارية لتـَطوير الإقتصادِ
الإيــرانـيِ في الــوقـت الــذي تـتـصــاعــد فـيه المــواجهــة الامــريكـيــة
الايرانيـة في الاسابـيع الاخيرة --  لكـي لا اعتقد ان رئـيس إيران
محـمود احمدى نجاد المتعنت يمثل صـوت البلاد الوحيد. سألته
هــذا الإسـبــوع مــا الــذي يقــوله  الإيــرانـيــون حــول لقــاء ايــران
بــالــشيـطــان الأكبــر. فــأجــابنـي لقــد كــان هــذا المــوضــوع "حــديث
الـبلــدة" ان الايــرانـيـين سـئـمــوا مـن "حــرب الاعـصــاب" واوضح "
الـتفكيـر ما اذا كـانوا سـيقصفـون في نهـاية الاسـبوع ام لا " وعـلى

الارجح يبدي الاميريكيون المشاعر نفسها.
عـادة مــا تبـدأ الـتطـورات الـسيــاسيــة الكـبيـرة بـخطــوات صغيـرة.
فـالحـديث سـيبــدأ صغيـرا بـين اميـركـا وايـران. لكـنهم مـرتـبطـون
بـالقـضيــة الاكبـر في العــالم وهـي كيفــة تحقيـق استقـرار الـشـرق
الاوسـط الــذي مــا زال يهـتــز مـنــذ  ثــورة 1978 الإيــرانـيــة. لقــد
إنتـظرنـا 30 عامـا تقـريبـا للتـدخل والـبدء. دعـنا نـأمل ان يغـتنم

كلا الجانبين هذه الفرصة التأريخية.

عن: الوشنطن بوست
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وتـسليح واسـتخبـارات ووجـود الحـرس الثـوري. فهـذه هـي مصـادر
قلقنا."

يعتبر الـتحاور مع ايران خطوة مـهمة في الاتجاه الصحيح. لكلا
البلديـن مصالح مـشتركـة في العراق المـستقر. واسـوأ ما يمكن ان
يحدث من وجهة نـظر ايران سيكون الحـرب الاهلية التي ستقود
الولايات المتحدة لسحب قواتها بسرعة قبل ان تتمكن من تأمين
حكـومة ديمقراطية مبـنية على اساس  تمثـيل السكان العراقيين

بقيادة الشيعة. لذا فالطرفان ينطلقان من نفس الارضية.
وعلـى مـستـوى اوسع انـا اشـك ان في استطـاعـة الـولايـات المتحـدة
تحقيـق الاستقـرار في الـشــرق الاوسط  مـن غيــر بنـاء اطــار عمل
اقليمي جـديد يـتضمـن ايران.ففـي هذه اللحـظة ايـران مسـتعدة
لعـرقلة الولايـات المتحدة في كل مفـترق طرق—في لبنـان وسوريا
ـــســطــيــنــيــــة وحــتــي في دول الخلــيج  كــــالـكــــويــت والاراضــي الـفل
والـبحــرين. ان ايــران ليــست قــوة عــظمــى لكـنهــا تمـتلك شـبكــة
خطـرة من الوكلاء. فسياسـة امريكية ناجحـة للمنطقة يجب ان
تحسب حـساب المـصالح الايـرانية والعـكس صحيح. والـبديل عن
فــشل المفـاوضـات الــدبلـومــاسيـة سـيكـون الحــرب التـي لن يمـكن

تجنبها  وستكون خيارا فظيعا.
انا آمل ان تـبدأ المحـادثات بحـذر وذلك بمنـاقشـة الخطـوات التي
يمكن اتـخاذهـا للتـأثيـر في امن الـعراق وايـقاف الـوضع المتفـجر.
كمـا آمـل ان يمتـد هـذا الحــوار ليــشمـل منـاقـشـة اقـليـميـة تـضم
جـيــران العــراق الآخــريـن : تــركـيــا والاردن وســوريــا والــسعــوديــة

والكويت.
اذا مــا حققـت هــذه الـنقــاشــات نجــاحــا فــالخـطــوة الــصحـيحــة
ـــــؤثـــــر في امــن القـــــادمـــــة هــي الــتحـــــاور عــن مـــســــــائل اخـــــرى ت
الـبلــديـن.وحـتـمــا هــذا يعـنـي الحــديـث عـن المــســألــة المــسـتحقــة:
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